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  ن أزمة القيم في الحضارة الغربيةموقف روجيه غارودي م         

  صلاح نسيمة. أ                                                         

  2قسم الفلسفة جامعة الجزائر                                                   

  

  :مدخل

لقد شهد النصف الثاني من القرن العشرين أحداث وتحولات فكرية وسياسية مهمة      

تنذر بتحول جذري في المنظومة العالمية وفي الفكر السائد والموروث من فكر عصر 

وبظهور الثورة الصناعية وتطور الرأسمالية أصبح الحديث . النهضة والحقبة التنويرية

كلاسيكي شائع بين مختلف الفئات، فأخذ الكل يدعو عن الشك في الموروث الفكري ال

باسم العلم الجديد والتطور التكنولوجي الى ضرورة التحرر والقطيعة مع كل الفلسفات 

والأفكار المثالية التأملية، ومن ثم رفض القول بالماهيات الكلية الثابتة، بل رفض القيم 

عادات وتقاليد اجتماعية يحسبها وما يندرج تحتها من  ،والمبادئ الدينية والأخلاقية

  .الغرب من الموروثات البالية التي لا جدوى منها أمام التطور العلمي

ويعتقد الغرب أن ما وصل إليه من حداثة هو المبدأ والمنتهى لكل ثقافة وحضارة،    

فكل ماعداها . والتنظيم الاجتماعي الإنسانيوهذه الحداثة هي الذروة والغاية للفكر 

بما فيها الحضارة الإسلامية، التي كانت ولا تزال الحضارة الإنسانية الأولى مرفوض 

والأخيرة لأنها ليست حضارة المسلمين فقط وإنما حضارة كل الشعوب، ولكن الغرب 

ملكه من علم وأن قوته تقاس بما ي. ىيرى بأن حضارته هي الأسمى والأرقى والأقو

لك فهو يبجل حداثته ويرفض الآخر بل لذ. وتكنولوجيا ومن نفوذ سياسية وعسكرية

     .ويعاديه ويكيد له المكائد

في نفسها وريثا شرعيا للمحورية الغربية بعد الأمريكية ورأت الولايات المتحدة     

با القديمة، ومن ثم تصدرت لانجاز مهمتها في محاربة الغير واستعماره بشتى وأور

  الطرق، حتى 
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. ي غيرها من الشعوبلوقت نفسه تدنّلبشرية، وتثبت في اتؤكد تفوقها وأهليتها لقيادة ا

إلا أن تفوقها التكنولوجي والسياسي والعسكري لم يقابله تطور مماثل في القيم 

حد كبير في تدني الجانب  إلىوالأخلاق والسلوكيات الاجتماعية، بل قد ساهم ذلك 

والاجتماعية، وهذا  والأزمات النفسية الآفاتتفشي  إلىوالروحي، مما أدى  الإنساني

بي بين تطور مادي وانحطاط أخلاقي، بين ي المجتمع الغربدوره خلق هوة عميقة ف

ربي في نظر روجيه الغالمجتمع جعل وهو الأمر الذي  .ثراء فاحش وفقر مدقع

يعيش أزمة قيم، وسنحاول في هذه الدراسة المتواضعة أن نبين موقفه من ) 1(غارودي

  . هذه الأزمة 

  

  : عوامل ظهور الأزمة -1

 

الطبيعة، وكان والحضارة الغربية ثورة في مفاهيم العقل، العلم،  أحدثتلقد          

القرن السابع عشر من  إلىمن القرن الخامس عشر  ابتدءاذلك حصيلة ثلاثة قرون 

الديني  الإصلاحفنتج عن ذلك . الإقطاعالكفاح والصراع ضد سلطة الكنيسة وضد 

قطيعة بين الماضي  إحداثمن  الأوروبي، وبذلك تمكن الوعي بيةوالأوروالنهضة 

التقدم، والتحول من  أساسوالحاضر، وأخذ مسرعا نحو المستقبل، متخذا العقل لا الدين 

بدلا من التركيز على  الإنسانالتركيز على وسلطة الطبيعة،  إلىكتاب المقدس سلطة ال

     .الحسي بدلا من الجانب الروحي ، والاهتمام بالجانبالإيمانيةالمسائل 

ن ساهمت الكثير من الفلسفات في تطور الحضارة الغربية كفلسفة التنوير مع جاو  

بحيث حاربوا طغيان الكنيسة، ونادوا بالتحرر من ، وفولتير ومونتيسكي جاك روسو

. طور الحضارة الإنسانيةت في بقوة العقل وأشادوا الإقطاعيالتعصب الديني، والنظام 

فع شعار الحرية دلالات هذا التنوير الذي ر أهمم من 1789وتعتبر الثورة الفرنسية 

فجعلوها رمزا  ، وكان الغرب ينظرون إلى هذه الثورة بعين التفاؤلوالمساواة الإخاء

مرحلة انتقال من الصراع والمعاناة الى مرحلة الهدوء  وأنها سعادة،لل اومصدر للتنوير

  ).2(والاطمئنان 
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وفعلا استطاعت الحضارة الغربية في هذه الفترة وبفضل الثورة الفرنسية أن تحقق      

تحولات سياسية واجتماعية كبرى ليس في فرنسا فحسب و إنما في كامل أوروبا، إذ تم 

 إلغاء الملكية المطلقة والامتيازات الإقطاعية للطبقة الارستقراطية وعملت على نشر

من عصر  ابتدءافقد قامت : " الإطاريقول غارودي في هذا  الديمقراطية والمواطنة،

 ، ضدأخرىالنهضة حتى الثورة الفرنسية حركتا انقضاض دينية مرة وعلمية مرة 

الذي قدمه  الإلهى ذلك عل الآنتماما  يفقد قض. دينية وضد الدين المتزمتالحكومة ال

مجتمع على سلطان الملكية المطلقة في للملوك وللحفاظ  الإلهيلحماية الحق بوسويه 

  ). 3"(الإقطاعقائم على 

فقد سادت في هذه الفترة روح التفاؤل في نشر الفكر التنويري في كافة أوروبا،     

مجتمع  وإنشاء، والإقطاعيةة والعمل على القضاء على المخلفات القديمة الفاسدة، الكنسي

وفصل الدين عن الدولة، كما تم تحرير الاقتصاد د يقوم على حرية التفكير والتعبير جدي

بالإضافة إلى كل هذا  .من رقابة الدولة وهذا الأمر ساعد على تطور النظام الرأسمالي

ة الغربي لحضارة والثورات العلمية الى تطور ادفعت الكثير من النظريات  فقد

نسيس بيكون، وفرا  جاليلو، وكفلسفة كوبرنيكبالفلسفات العلمية  ءا ، بدوتحررها

الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر  إلى" وصولا  ) 4.(آخرونو داروينونيوتن و

، الإنتاجمما ساعد على تحسين  والآلاتتطور في استخدام الوسائل  إلىوالتي أدت 

الثورات العلمية،  إلىثم . وبالتالي تطور الرأسمالية زيادة الثروة إلىوهذا بدوره أدى 

، النظرية النسبية مع انشتاين منها الثورة التي حدثت في الفيزياء، وملخصها اكتشاف

التأليف بين الفيزياء والهندسة، وكذلك ظهور النظرية  إلىوهي النظرية التي أدت 

  ).5(...)الكوانتا(الكمية 

لحضارة الغربية اليوم المنهج الذي تعتمده ا أصبحبهذه الاكتشافات وغيرها  وتأثرا     

، بل وكل والإنسانفي تفسيره للطبيعة ) التجريبي والفيزيائي(هو المنهج العلمي 

ولم يعد هناك سبيل للحديث عن . والسياسية والاجتماعية الأخلاقية، الأخرىالمشكلات 

قابلة للمعرفة عن  أنواعهاكل الوقائع بمختلف  إنالروحاني، بل  أو التأمليالمنهج 

مجال  –حسب غارودي  –فلم يعد اليوم في المجتمع الغربي . طريق هذا المنهج
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التركيز موجه نحو العلم  وإنما، للاهتمام بالمناقشات الدينية، كما يفعل الفكر المسيحي

يقول . وهذه هي مؤشرات التقدم في الحضارة الغربية. والطبيعة والتاريخ والإنسان

ديكارت، ومن الفلاسفة  من جاليلو حتى ابتدءاالعلم  إلىد نظر تدريجيا فق: " غارودي

الاكتشافات العلمية في القرن  آخرالفرنسيين الذين عاشوا في القرن الثامن عشر حتى 

مع كل ما  -الإنسانالتاسع عشر، على انه يقدم لنا المعرفة الوحيدة الممكنة التي تزود 

بالتقدم الذي لا  الإيمان وأصبح. لوجوده الخاص بتفسير -للطبيعة إكباريحمله من 

من العقيدة التي  مستمر للمعرفة العلمية يمثل ضرباوالقائم على التزايد ال للإنسانيةحدود 

  )6".(تقبل المناقشة  لا

أحلت لطبيعة، وحررت العقل من الدين، ووا الإنسانالحضارة الغربية ألهت  إن       

في الوقت نفسه  التأملية، لتؤكد  الأفكارالميتافيزيقا وكل  ، ورفضت الإيمانالعلم مكان 

فالقيم كلها تستمد وجودها من هذه المصادر، بالتالي . الإطارأن لا مرجعية خارج هذا 

الكائن الروحي المرتبط بالدين  ، فهو ليس ذلكالإنسانعندما يتحدث الغرب عن 

و الكائن الطبيعي الذي يستمد قوته ، بل هالأخلاقيةالقيم من ، والمنضبط بجملة الإيمانو

تحقيق الحضارة أو الحداثة أو  إذن .والمتحرر من الموروثات القديمةمن الطبيعة، 

بتحطيم المكتسبات الماضية والتحرر من مختلف العلاقات   إلاالتقدم لا يمكن أن يتجسد 

سي التقليدية من كل أشكال التنظيم السياالمشاعر والعادات والاعتقادات، والاجتماعية و

  ) 7.(والاعتماد بدلا عن ذلك على العقل والعلم والتكنولوجيا

تعاني من  أنهااستنتاج بديهي وهو  إلىالمتأمل في هذه الحضارة يفضي  إن       

لقيم، وهذا ، وبمنظومة اوالأخلاقيروحي أزمة عميقة هي أزمة مرتبطة بالجانب ال

الاجتماعي، مما أدى الى انتشار الآفات الأمر انعكس على النظام السياسي والواقع 

وهو الشيء الذي جعل غارودي ... الاجتماعية والأمراض النفسية والتفاوت الطبقي

فما هي مظاهر هذا الانحطاط في . يصف هذه الحضارة بحضارة الانحطاط واللامعنى

نظر غارودي ؟ وما هي خطورة التطور المادي على الجانب الروحي؟ والى أي مدى 

       ن أن يؤثر ذلك على مستقبل الشعوب والحضارات؟يمك
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في ازدهار العلمي والتكنولوجي والاقتصادي  التطورينكر مدى مساهمة  حدألا       

ولكن سرعان ما تغيرت الذهنيات فتحولت قيم الحضارة  لحضارة الغربية المعاصرة،ا

قيم سلبية، فباسم العقل والعلم جاءت رأسمالية استبدادية تصادر حرية  إلىوالحداثة 

 أنكما . الإنسانوق ، وقوى استعمارية تغزو العالم، وتسلب الحريات وحقوإرادتهالفرد 

الراحة والرفاهية وذلك من خلال اختراعات  سانللإناستطاع أن يوفر  التطورهذا 

على  مساوئه أن إلا ير من وقته وجهده،ووفرت له الكث الإنسانيةاختزلت الطاقة 

 فاستخدام الطاقة الذرية مثلا في صنع القنابل النووية والذرية. البشرية كانت أعظم

هو جريمة في حق  زر لغزو العالم بقيادة أمريكاواختراع الصواريخ الموجهة باللي

  )8.(الأخلاقيانحطاط الغرب  الشعوب، وهذا يدل دلالة واضحة على

لأن المقياس عنده  واجه أية أزمةلا يتطورا، والأكثر قوة والأكثر  أنه فالغرب يعتقد    

حاول يلكنه و الأزمةدرك خطورة يأو أنه . ليس هو القيم بل هو الجانب المادي فحسب

ولكن هذا السلاح نفسه ذو حدين، لأن هذا  ،عيوبها برداء العلم والتكنولوجياحجب يأن 

هو  أصبحه كمعيار للتقدم لم تحسن استخدامه لصالح البشرية، اذ العلم الذي تتغنى ب

حسب غارودي فالغرب . وكائن اجتماعيككائن روحاني  الإنساننفسه خطرا يهدد 

سوف يقود  دين الوسائل هذا ، ولكنالوحيدة للتقدم المعايير يالعلم والتقنية ه أنيعتقد 

وان  )9(.قبورنا -بلا تبصر –رون ور يحفقبحفارو ، وما هم إلا الهاوية البشرية إلى

هذا الانحطاط في نظر غارودي قد انعكس على كل نواحي الحياة الإنسانية والأخلاقية 

  .والاجتماعية والسياسية والاقتصادية

  :مظاهر الأزمة - 2

  :   أزمة أخلاقية اجتماعية -أ

     ح غارودي أن ما يعيشه الغرب اليوم من قلق وتوتر وأزمات نفسية ترجع يرج

الاهتمام بالجانب المادي على حساب المبادئ الدينية والأخلاقية التي  إلىبالضرورة 

لمجتمع ترابطه الروحي قد أفقد هذا ا الاهتمام هذا وأن  .فطر عليها الإنسان

لدرجة أن ة في الثقافة المادية، الاجتماعي المشاعر الدينية والعلاقاتذابت ف ،والاجتماعي
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 ولكن )10(.بدون جدوى ومضيعة للوقتأضحى  والأخلاق والإيمانالكلام عن الدين 

عرضة للقلق  نسانالإهيمنة النزعة المادية على الجانب الروحي، قد جعلت هذا 

المليئة بالمعاني الروحية  الإنسانيةقتلت في نفسه تلك الفطرة ف ،والغربة والضياع

  .التي تجعله حسن السلوك والسيرة ةالأخلاقيوالمتصلة بالخالق، وبالمعاني 

 ولذا نرى  الاكتئاب،والتوتر العصبي اضطرابات نفسية ك وهذا كله أدى إلى     

على  الإدمان إلى، فيلجا بيبحث دائما عن الهروفي المجتمع الغربي  الإنسان

تفشي الآفات  ىإلعقاقير التي تذهب العقل، والتي تؤدي في النهاية وتناول ال المخدرات

 يرى غارودي أنو ...والزنا والسرقةالقتل منها ارتكاب الجرائم الاجتماعية ك والمشاكل

  الولايات

ي نسبة المدمنين على المخدرات، الارتفاع ف لوحدها منتعاني  الأمريكيةالمتحدة 

عند  أن استخدام المهدئات الأمريكيةوتشير دراسة أجرتها وزارة الصحة  ،والمهدئات

، 1995 -1992بين عامي ما % 78 إلى، قد ارتفعت 17-12المراهقين  في سن 

 إلىاستهلاك الكوكايين  و ارتفع، %183 إلىوقد ارتفع استهلاك حبوب الهلوسة 

166).%11 ( 

ية في العالم ويتم التعامل بالمخدرات وغيرها من الحبوب المهلوسة بطريقة تجار      

 وتعتبر من المصادر ،حرية السوق إطارتباع وتشترى، في و الغربي، بحيث تسوق

 . بل أحيانا تجلب أرباحا خيالية لا يجلبها أي نشاط تجاري آخر ،المهمة لجلب الثروة

تعامل بالمخدرات في الولايات المتحدة اليوم، من يبلغ حجم ال: "  يقول غارودي

يزداد  و. الضخامة ما يعادل أرقام التعامل في صناعة السيارات، أو صناعة الفولاذ

استهلاك المخدرات طردا، مع فقدان الحياة لمعناها، نتيجة البطالة والتسريح، أو أمور 

كانت  سواءللرأسمالية وفي كل الأحوال فان المخدرات هي نتيجة سلبية ) 12".(أخرى

      .تجارة أو سلوك فهي تهلك المجتمعات وتدمرها

لسد الفراغ الروحي والخلاص  الأسهلكما أضحى الانتحار عند الغرب السبيل       

النفسية  الأمراض: المؤدية للانتحار فمنها الأسبابمن الحياة التي يعيشونها، أما عن 

، الة والمشاكل الاجتماعيةعلى المخدرات والخمور، والبط والإدمانوالعقلية، والفقر 
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وهذا من جهته . مشكل البطالةو خفاض في الأجورازدياد معدل الفقر، وان بالإضافة إلى

والعنف والاغتصاب وممارسة الجنس  والإرهابارتفاع نسبة  الجريمة  إلىأدى 

تعرف ارتفاع في عدد  إذ، الآفاتوتحتل أمريكا المراتب الأولى في انتشار هذه ، والزنا

  ) 13.(المواليد غير الشرعيين بسبب انتشار الزنا والاغتصاب

العادية  الأمور التي أصبحت منانتشار الجريمة والعنف والقتل  إلى بالإضافةهذا     

الغربي، وأصبح خبر القتل واستخدام السلاح خبرا مألوفا لدى  في شوارع المجتمع

ولكن هذا . لا تقدم على ذكرهوها الأمر من المحطات لا يهم، لدرجة أن كثيرا مالإعلا

ليس بغريب على مجتمع تحكمه علاقات مادية، في حين أن القيم والدين تضرب 

  .بعرض الحائط

التي الاقتصادية   القوة  ورغم عاني من فساد أخلاقي رهيب، ياليوم  الغرب إن     

كما تقمع  على قمع هذا الانحطاط  اجز، فانه عإليهملكها والتطور العلمي الذي وصل ي

الذين ينتظر   أولئك والمشكل الأكبر هو أن. وصواريخها القاتلة  بأسلحتها البشرية 

تجارة المخدرات   نسبة وإيقاف بأن يعالجوا المجتمع ويوجهوه بمنع الجريمة  منهم

بصنع الأسلحة والتعدي   هم أنفسهم متورطون في الجريمة كما شابه ذلواستخدامها، و

نظام لا  فكيف يكون الفرد متخلقا في ظل )14(.الآخرين وسلب حقوقهم وحرياتهمعلى 

كانت السلطة هي أم الفساد فكيف يكون المواطن فاضلا؟ وكيف يكون  أخلاقي؟ و إذا

 الإنسانقلنا أن  إذاوصحيح . بلا أخلاق و كان هو ذاته بلا دين إذاسويا  انالإنسهذا 

  . قد دينه لم يبقى له شيء، حتى لو كان أقوى وأغنى الناسف إذا

، وتجده لا يتحدث بقى متمسكا بماديتهمع ما يعانيه الغرب من مشاكل وأزمات يو     

بدعوى أن عصر القيم والدين قد ولى مع  عن أزمة إلا إذا تعلق الأمر بمصالحه المادية

ان الأزمة ولكن مهما حاول البحث عن الحلول خارج الدين ف ،نهاية العصور الوسطى

يلعب الدين دورا مهما في الحياة  الإسلاميففي المجتمع  .سوف تتعقد أكثر فأكثر

. ، لما يحمله من قيم ومواعظ وحكمالإنسانيةاليومية، بل وفي بناء الثقافة والحضارة 

الأخلاق  إلىوتوجهه  لإنساناوالقواعد التي تحدد سلوك  المبادئفهو رصيد ضخم من 
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وأمة بدون دين هي أمة بدون أخلاق، وهذا ما . الأخلاق كلها الحميدة، فهو مصدر

  .رادع ديني أييجعل الفساد ينتشر هنا وهناك بدون 

  :عيوب الديمقراطية -ب 

بالتفاؤل، فكل الأفراد ينشدون الحرية  ينبئنلاحظ أن الديمقراطية في مفهومها نظام     
فقد كانت ولا تزال طموح كل الشعوب والحضارات منذ . والمساواة والعدالة الاجتماعية

الدولة  إلىوصولا  والإسلاميةيومنا هذا بدءا بالحضارة اليونانية والرومانية  إلىالقديم 
كرين أمثال جون لوك الحديثة، أين نادى بها ودافع عنها الكثير من الفلاسفة والمف

  .وغيرهم...ومونتسكيو وروسو

والحضارة الغربية اليوم تأثرت بالفكرة وحاولت تجسيدها على أرض الواقع،      
فأضحت تتصدر العالم في الشعارات الديمقراطية، وتدعي بأنها أكثر الشعوب حرية 

و  ،مارسة الديمقراطيةالتجارب في الموتعتبر التجربة الأمريكية من أبرز . وديمقراطية
 كالمساواةلكن ما مدى صحة هذا الكلام؟ هل نجحت في التوفيق بين مبادئ الديمقراطية 

وبين الحرية الفردية المطلقة، والطموح ... والعدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية

  المادي اللامحدود؟ هل الشعب مقدم على الربح أم الربح مقدم على الشعب؟   

لا أحد ينكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، برغم كل شيء، هي أول مجتمع و    

حرية التعبير والمشاركة ديمقراطي في العصر الحديث، وقد كانت مثالا يحتذى به في 

الفرد، أما الية تنادي بحرية ، والليبر)15(ليبرالية  دولةوباعتبار أن أمريكا  ،السياسية

هذا  ورغم. أي المساواة بين الأفراد في الحقوق الديمقراطية فتعني حكم الشعب

الاختلاف فان التيار الليبرالي تأثر بالديمقراطية باعتبارها شكلا مرغوبا فيه وتطمح 

 أمريكا رين والفلاسفة السياسيين من أنصفوهناك الكثير من المفك. كل الشعوب إليه

هم المفكر الفرنسي ألكسيس ن بينم ،ودافع عن التجربة الديمقراطية  ووصفوها بالناجحة

الحقيقية للديمقراطية  الذي زار أمريكا حتى ينقل للفرنسيين الصور) 16(ي توكفيلد

  .الأمريكية
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لقد انبهر توكفيل بجاذبية النظام السياسي الأمريكي الذي استطاع في نظره أن     

وتناول ". الديمقراطية في أمريكا"  يجمع بين الليبرالية والديمقراطية، فقرر تأليف كتابه 

فيه الأوضاع السياسية والاجتماعية في الولايات المتحدة، مبينا الأسباب التي أدت الى 

منها (من البلدان الأخرى بة، في حين أنها منيت بالفشل في العديد نجاح هذه التجر

يبدو لي أن : " ويشيد توكفيل بالديمقراطية الأمريكية في مقدمة كتابه مصرحا. )فرنسا

أمريكا من المساواة  إليهما وصلت  إلى، آجلاشك في أنّا سنصل يوما ما، عاجلا أو  لا

  ) 17".( ...ون كاملةة مساواة تكاد تكفي الأحوال الاجتماعي

أن الديمقراطية في أمريكا هي ديمقراطية مزعومة لأنها بكل فيرى غارودي  أما    

شعارات رية تحت غطاء بساطة تحاول أن تداري مبادئها االليبرالية الرأسمالية الاستعما

بممارستها للديمقراطية،  الآخرينتوهم  ، كيالمساواة والعدالة الاجتماعيةديمقراطية ك

ولكن اذا عدنا الى أرض الواقع لوجدنا أن لا العدالة الاجتماعية ولا المساواة مأخوذة 

هذه الديمقراطية . في الاعتبار، بل ان الشيء الوحيد الذي له قيمة هو الثروة أو الربح

الخاصة، لا  مصلحتهم إلالهم  مبنية على مفهوم الفردانية أي أن فئة من المواطنين لاهم

 - ممثليها، فذلك تضليل إلىتقلقهم مصالح الجماعة، وهاته الجماعة التي تفوض أمرها 

وليس في الوسع أن يكون ثمة نائب للشعب، فالديمقراطية تكون  - حسب غارودي

  ) 18.(مباشرة أو لا تكون

فاظ فهذه الديمقراطية المزعومة هي ديمقراطية كاذبة، والدليل على ذلك هو احت     

. أمريكا بسياسة العبودية والتمييز العنصري وفي الوقت نفسه تدعي الحرية والمساواة

  العبودية مع الحرية وأن يجتمع التمييز العنصري مع المساواة؟ ولكن هل يعقل أن تجتمع

. وجودها وسيادتها هذا المفهوم للديمقراطية موجود فقط في ذهن أمريكا للحفاظ على 

ليس هناك مسلمة واحدة من هذه المسلمات التي : " لذلك ينفيها غارودي ويكذبها قائلا

الديمقراطية، والدفاع عن حقوق  ةكاذبة، وفي المقدمة منها مسلم إلايزعم أنها عصرية 

كانت الديمقراطية دائما، خدعة الأقلية التي تملك العبيد . ، والحريةالإنسان

ديمقراطية  إنها...للآخرين ولا ديمقراطية ديمقراطية الأسياد،  انها ...والثروات

  ) 19".(ديمقراطية الأغنياء ولا ديمقراطية للفقراء  إنها...ديمقراطية للسود للبيض، ولا
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هنا تكمن المفارقة بين النظرية والتطبيق، فمن الناحية النظرية تستمد الديمقراطية و    

أما من حيث . نسانالإبية، كالحرية والحياة الكريمة  وحقوق قوتها من الشعارات الايجا

ممارسة الطغيان بكل أشكاله على  إلىالتطبيق فنجد أن استخدامها كان سلبيا، وأدى 

الربح مقدم " في كتابه  )20(مقراطية كما يقول نعوم تشومسكيفهذه الدي. المواطنين

هية  سوق الحرة بحكمتها اللامتناهي ديمقراطية ليبرالية تخضع لقرارات ال" على الشعب

السيطرة  إلىالمتوحشة التي ترمي  دانيةالفر إلىالمد الكاسح لثورة السوق أو  إلى أو

     )21.(الكاملة

فحدث ولا حرج، فالشعار الايجابي  في الحضارة الغربية الإنسانحقوق أما عن       

 المأخوذة الحقوق الطبيعية إلىبحقوق الأفراد، وذلك بالاستناد  الإقرار في هذا الأمر هو

  من

وهي وليدة مدرسة الحق الطبيعي أو القانون  ،المدارس الفلسفية في القرن الثامن عشر

الطبيعة  إياهيملك حقوقا وهبته  فالإنسانالطبيعي التي جاء بها ودافع عنها جون لوك، 

، وتدعي الأفراد أمريكا الليبرالية تقدس حريةو. تلك الحقوقأحد يستطيع أن يسلبه  لاو

حرية الرأي والتفكير والتعبير ك، الإنسانالحرية هو احترام حقوق ن الهدف من هذه أب

دعامات  دىإح الإنسانوأضحت هذه الشعارات حول حقوق  ...والتدين والانتخاب

كالاتفاقية الأمريكية لحقوق  أنها أنشأت هيئاتعلى ذلك دليل وال .الديمقراطية في أمريكا

تحرص على تطبيق  وكلها وواجباتهالإنسان الأمريكي لحقوق  والإعلان الإنسان

والاقتصادية والسياسية لكل فرد مهما كانت  الأحكام المتعلقة بالحقوق المدنية والثقافية

  )22.(إليهاالجماعة التي ينتمي 

وعلى الصعيد الخارجي للسياسة الأمريكية، تعد الدولة الأكثر استخداما لشعار     

التي انتهكت وتنتهك ، ولكنها الدولة الأخطر في العالم على مر التاريخ الإنسانحقوق 

على  الإنسانفهؤلاء الذين يدعون لأنفسهم أنهم المدافعون عن حقوق  الإنسان،حقوق 

) 23.(الإنسانفي العالم، والأشد انتهاكا لحقوق  إرهاباكثر امتداد العالم كله هم الأ
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كانت هي اللافتة التي اتخذتها الولايات المتحدة ستارا لارتكاب أبشع  الإنسانفحقوق 

  . الجرائم في تاريخ البشرية

لقد أصبحت الديمقراطية في الحضارة الغربية اليوم مجموعة من القوانين والتدابير      

 إلىتعمل من أجل الحفاظ على مصالح مجموعة من الأفراد، فتلجأ الوضعية التي 

توسيع السوق، والتفاوت الاجتماعي ، وأكثر من ترخيص الحرية الفردية المطلقة، و

هذه إلا أن  .بحجة الوجود للأقوى الاستعمار والاستبداد تعمل على تشجيعذلك 

أصيبت  وإذاالديمقراطية  التي تخضع لمقتضيات السوق الحرة ينتابها الضعف، 

لان السوق الحر على حد تعبير ) 24.(بالضعف على هذا النحو فسوف يتم تدميرها

أن غاية هذه الحرية المطلقة التي تتمتع بها  باعتبار) 25.(غارودي قاتل للديمقراطية

المجتمع بين ثراء فاحش وفقر مدقع، وهذا  يبعض الفئات سوف تخلق تناقض رهيب ف

 الانحطاط بكل ما إلىوبهذا الشكل يصل المجتمع ما أدى الى انتشار الفساد في المجتمع 

أعراض كل في اعتقاد غارودي وتمثل الولايات المتحدة . تحمله الكلمة من معنى

  ) 26.(الانحطاط

  :تناقضات الرأسمالية - ج   

، كالأرض والمباني الإنتاجعلى الملكية الخاصة لوسائل  مالييعتمد المذهب الرأس      

والآلات ومختلف الثروات، وهو يشجع الحرية المطلقة للتملك دون تدخل أي طرف 

لأن كل فرد له الحرية بأن يملك مختلف عناصر الإنتاج ومن ثم استغلالها بالوجه الذي 

ويعتقد هذا المذهب بأن الحرية الفردية هي وسيلة لتحقيق المصلحة ) 27.(يروق له

العامة، ولا يرى أي تعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، بل كلا المصلحتين 

  . متوافقة ومنسجمة

لذلك تسمح الرأسمالية لهؤلاء الأفراد بممارسة الحياة الاقتصادية بكل حرية،      

التي يرونها مناسبة لمصالحهم الشخصية، لأنها الطريقة وتنمية ثرواتهم بالطريقة 

والغاية من هذه الحرية هي جعل الفرد ) 28.(الوحيدة التي تتحقق فيها مصلحة الجميع

استبعاد تدخل الدولة في توجيه  وهذا يتطلب العامل الأساسي في النشاط الاقتصادي،
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تدخل الدولة هلاك، لأن أو الاست الأفراد أو تغيير أي نمط من أنماط الإنتاج، أو التوزيع

التي يجب أن  التطور الاقتصاديحتما عملية يعيق  أو القوانين إن صح التعبير سوف

سيحول دون تحقيق الثروة التي هي بمثابة من جهته هذا و تترك حرة بدون قيود،

  .ة الأساسية للرأسمالية، فتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح هو شعارها الوحيددالقاع

دعه يعمل، " وقد تجسدت مبادئ الرأسمالية هذه مع المذهب الفردي الذي رفع شعار    

ودافيد  والذي تزعمه ادم سميث"  Laisser faire, Laisser passer" دعه يمر 

ووفقا لتعاليم هذا المذهب يجب أن تترك الدولة أكبر قدر ممكن من الحرية . ريكاردو

، وان تبتعد عن التدخل في المجرى الطبيعي للأفراد في ممارسة النشاط الاقتصادي

لسير الحياة الاقتصادية، لأن النظام الاقتصادي يخضع لقوانين خارجية، وأن عدم 

فالقاعدة التي يجب ) 29.(التدخل في هذه القوانين إنما هو السبيل لتحقيق مصالح الجميع

النظرية هو أن ندع الأمور تأخذ مجراها بحرية كاملة، إتباعها حتى النهاية حسب هذه 

  . لأن ثمة نظام طبيعي كفيل بسير الحياة الاقتصادية

أن أخذت الرأسمالية بهذا المذهب لتبرير مبدأ الحرية الفردية المطلقة، للتأكيد على      

مثل كل الظاهرات الكونية، وفهم  الحياة الاقتصادية تسير وفق قوانين طبيعية، مثلها

قوانين الاقتصاد فهما صحيحا سوف يؤدي إلى تنمية الإنتاج والثروة، وهذا بدوره 

ولكن الواقع لا يعكس ذلك أبدا، إذ سرعان ما . يؤدي إلى تحقيق المصالح العامة

تطورت الرأسمالية بتراكم رؤوس الأموال وازدياد الثروة في أيدي الأقلية من الناس 

هم الرأسماليين الذين وجدوا في النقود أو المال أكبر دافع لهم للتطور، ولكن و

الرأسمالي لا ينظر إلى النقود باعتبارها وسيلة للتبادل والمتاجرة، بقدر ما يعتبرها 

 قالط من أجل المال أي الربح كما وسيلة للنمو الاقتصادي، أي ينتج ويبيع ويستثمر فق

وتنشأ الأرباح في ) 30".(تخلق السلع، ولكن تخلق النقود  النقود لم تعد: " غارودي 

الرأسمالية على الفرق بين كلفة إنتاج سلعة معينة وبين سعر بيعها، ولا تقاس الأرباح 

  )31.(بالسعر الذي يدفعه الناس وإنما بالسعر الذي تفرضه المنافسة الحرة

الي لخلق المال أو بالأحرى وتعد العمالة من الشروط الضرورية في النظام الرأسم     

تحصيل الأرباح، ولا يمكن أن تسير العملية الإنتاجية وفق بنية هذا النظام دون وجود 
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يد عاملة رخيصة، بحيث يتم استغلال قوة العمال من أجل الحصول على القيمة 

وتتشكل هذه القيمة إما بتمديد فترة العمل مثلا من ). La plus Value )32الفائضة 

ساعات إلى عشر ساعات مع الاحتفاظ بنفس الأجر، أو بدفع العامل أن ينتج أكثر ثمان 

في العمل الضروري، وفي كلا الحالتين يحصل صاحب العمل أي الرأسمالي على قيمة 

فكلما انخفضت أجور العمال وازدادت قوة عملهم زاد الإنتاج بالتالي زاد ) 33.(فائضة

 . ربح الرأسمالي

مية اليد العاملة في التطور الاقتصادي الرأسمالي، إلاّ أنه ومع ولكن رغم أه      

التقنيات الجديدة في التصنيع أدى إلى انخفاض معدل العمالة، مما أدى من جهة أخرى 

النمو الاقتصادي ينطلق بواسطة نمو : " يقول غارودي. إلى ارتفاع نسبة البطالة

تسمح باستبدال الآلات بجزء أكبر من التي تمت بفضل العلم والتقنيات التي  الإنتاجية

والأمر اليوم أفدح بسبب تطور المعلوماتية والإنسان الآلي والحاسبات . عمل الإنسان

ومن العبث حسب غارودي أن نجرم التقنيات بل مستخدميها، لأن ) 34".(الالكترونية 

نحو التقدم العلم إذا استعمل استعمالا حسنا سيكون في خدمة البشرية بكاملها ويقودهم 

دون أن يستغل أحدهم الأخر، ولكن الرأسمالية بحكم جشعها وتقديسها للأرباح لا يهمها 

  .إلاّ زيادة الإنتاج وزيادة الثروة

ومن أهم النتائج السلبية التي خلّفتها السوق الحرة هي خلق هوة عميقة بين طبقتين      

لمال، وبلغوا الثراء الفاحش، وطبقة متناقضتين، طبقة الأقوياء وهم الذين يملكون رأس ا

الضعفاء وهم الذين لا يملكون شيئا، أي بين الأغنياء الذين يمثلون الأقلية من الشعب، 

كان ) حسب برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة( 1991ففي عام . والفقراء وهم الأغلبية

ن تحت خط مليون يعيشو 35من الثروة القومية، و% 90يمتلكون % 5في أمريكا 

يقتسمون  %94من الثروة، و % 60من السكان يمتلكون % 6الفقر، وفي فرنسا 

وهذا يدل دلالة واضحة على أن الفقر لا يوجد فقط ) 35.(الباقي، وهو أقل من النصف

الوضع نفسه و. في الدول المتخلفة أو الأقل تطورا، بل يوجد أيضا في أكثر الدول غنى

إن الفقر : " ذلك بسبب بنية النظام الرأسمالي كما يقول غارودي بالنسبة للبطالة، وكل
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والبطالة ليست ظواهر عرضية وإنما بنيوية، يعني أنها لا تنتج من ظروف مؤقتة غير 

  )36".(ن المنطق الداخلي لنظام السوق لائقة وإنما م

ات ويعتبر الفقر سببا رئيسيا في انتشار المجاعة والأمراض ومختلف الإعاق      

ب، الجسدية، كما يساهم على إحداث الأمراض النفسية كالتوتر العصبي والاكتئا

وكل ذلك بسبب الاقتصاد الرأسمالي، الذي يعبد السوق الحرة . والانتحار والجريمة

فعبادة السوق . ويجعلها مصدر رخائه حتى وان استغنى عن قيمه وداس على الآخرين

. ى الانحطاط والى الموت، على حد تعبير غاروديوالملكية المطلقة تقود المجتمعات إل

الرئيسي لانحدار الغرب  هو السببتصاد الرأسمالي فالمنطق الذي يقوم عليه الاق

، فليس هناك حسب غارودي معيار للانحطاط أفضل من هذا التفاوت الطبقي وانحطاطه

  .والذي جر معه مشكلات اجتماعية وروحية ونفسية في غاية الخطورة

   إن الرأسمالية لم تأبه بالأخلاق واعتبرتها عائقا يحد من حريتها ويحول دون تطور     

 إلاالإنسان وجعلت من اقتصاد السوق ديانتها المسيطرة، ولم يتحول السوق إلى ديانة 

فالرأسمالي لا يكترث بأي ) 37.(عندما أصبح هو الوحيد المنظم للعلاقات الاجتماعية

 الامتلاكحدود أو عوائق، ولا يحتاج إلى الأخلاق لأنه يملك الحرية المطلقة في 

انه مستعد  ،ة تحول دون تحقيق أهدافه الماديةوالأخلاق بالنسبة له عقب .والاستغلال

لإتباع كل الأساليب لأجل سحق الآخرين، المهم عنده هو الحصول على أكبر قدر 

وهذه أللأخلاقية ) 38.(ن الثروة، ولا يقف أي وازع في وجه رغبته في التوسعممكن م

 .أدت إلى نتائج وخيمة دمرت المجتمع بكامله

 إلىأزمة، لأن بامتلاكه للحرية فقد وصل  ةيدعي الغرب أنه لا يعاني من أياذن      

ولكن أي . التقدم، فهو ليس بحاجة إلى القيم الدينية والروحية لأنها باختصار قيم رجعية

جعلها منحطة تقدم هذا الذي جعل من هذه الحضارة مادية بامتياز وفي الوقت نفسه 

، هكذا يعبر انه تقدم أعمى أدى إلى تدمير الإنسان والطبيعة بامتياز أيضا؟

مالية بأن الحرية التي تنادي بها وتدافع عنها هي تعبير كما تدعي الرأس )39.(غارودي

ولكن هذا غير  .المصلحة العامة إلى، أي أنها تهدف الإنسانيةأصيل عن الكرامة 
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ما خلّفته من نتائج لا يعكس ذلك، تفاوت طبقي واستغلال واضطهاد  صحيح لأن

شعار لتنمية  إلاا واستعمار وسلب للحريات والحقوق، وما الحرية التي يطالبون به

  .الثروة

وهكذا تحاول الرأسمالية أن تداري عيوبها بكلمات وهاجة كالتطور والتقدم       

والتنمية والمصلحة العامة، ولكن هذا التطور مميت وقاتل، لأنه لا يخدم البشرية، بل 

التي تتلف العقول بدلا من أن مخدرات تشجيعه على اللأسلحة واستخدامه ليؤذيها ب

  توقظها

فيه الرأسمالية من أرباحها يزيد الفقر والجوع والتهميش لباقي وفي الوقت الذي تزيد 

في اللّحظة التي تتمتع فيها الرأسمالية برخاء لم يسبق له مثيل، وبسيطرة لكن الأفراد، و

أو نقول أنها على حافة ) 40.(لا حدود لها، تبدو معرضة للخطر أكثر من ذي قبل

وأضحت تعاني من أزمات خطيرة وعلى كل المستويات الانهيار أو التدهور 

كما أضحت تعاني من أزمات مادية اقتصادية جعلتها  ،الديني والسياسيالاجتماعي و

  . والعجز المالي للإفلاسمعرضة 
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